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رَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحمَْدُ ƅِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ ، وَحَذَّ
بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد، دهَا

َ
 الَّذِينَ ، هِ الأَطهَارِ الأمجَادوَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِ ، الَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرʭْ فيِ زمُرēَِِمْ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، طبَّـقُوا نِظاَمَ الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، يوَمَ يَـقُومُ الأَشْهَادُ يوَمَ التـَّنَاد

  : أيها المؤمنون

نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ :  عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ السَّلامُ 
كِتَابِ النِّظاَمِ نُـتَابِعُ فِيهَا استِعراَضَنَا مَا جَاءَ فيِ مُقَدِّمَةِ  ، وَمَعَ الحلَْقَةِ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ ، قتِصَادِينمَِيرِ النِّظاَمِ الا

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ )Ĕِ23اَيةَ صَفحَة ( الاقتِصَادِي فَكِّرِ السِّ
ُ
 وَحَدِيثُـنَا عَنْ دَورِ ، للِعَالمِِ وَالم

  . الثَّمَنِ في الإِنتَاجِ وَالتَّوزيِعِ عِندَ الرَّأسمَِاليِِّينَ 

يعِ أمَّا كَ : يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ  ونُ الثَّمَنِ هُوَ الذِي يُـنَظِّمُ التَّوزيِعَ فَذَلِكَ أنََّ الإِنسَانَ يرَغَبُ فيِ إِشبَاعِ جمَِ
لَعِ وَالخِدْمَاتِ التيِ تُشبِعُ هَذِهِ الحاَجَاتِ . حَاجَاتهِِ إِشبَاعًا كُلِّيًا وَلَو ترُكَِ . وَلِذَلِكَ يَسْعَى للِحُصُولِ عَلَى السِّ

لَعِ لِكُلِّ فَردٍ مِنْ    .  بَنيِ الإِنسَانِ حُرّيِةَ إِشبَاعِ حَاجَاتهِِ لَمَا تَـوَقَّفَ عَنْ حِيَازَةِ وَاستِهلاكِ مَا شَاءَ مِنَ السِّ

وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ كَلُّ فَردٍ مِنْ بَنيِ الإِنسَانِ يَسعَى إِلىَ نَـفْسِ هَذَا الغَرَضِ، كَانَ لا بدَُّ مِنْ أنْ يقَِفَ 
بَاعِ الحاَجَاتِ عِندَ الحَدِّ الذِي يَستَطِيعُ فِيهِ مُبَادَلَةَ مجَهُودَاتهِِ بمِجَهُودَاتِ غَيرهِِ، أي عِندَ حَدِّ الفَردُ فيِ إِش

 وَمِنْ هُنَا كَانَ الثَّمَنُ هُوَ القَيدُ . الجزَاَءِ النَّقدِيِّ الذِي يحَصُلُ عَلَيهِ مِنْ بَذْلِ مجَهُودَاتهِِ، أي عِندَ حَدِّ الثَّمَنِ 
  . الذِي يوُضَعُ طبَِيعِيčا وَيجَعَلُ الإِنسَانُ يَـتـَوَقَّفُ عَنِ الحيَِازَةِ وَالاستِهلاكِ عِندَ الحدَِّ الذِي يَـتـَنَاسَبُ مَعَ مَوَاردِِهِ 

تـَنَافِسَةِ 
ُ
 التيِ تَـتَطلََّبُ فَـوُجُودِ الثَّمَنِ هُوَ الذِي جَعَلَ الإِنسَانَ يُـفَكِّرُ وَيُـوَازنُِ وَيُـفَاضِلُ بَينَ حَاجَاتهِِ الم



ا يَـراَهُ أقَلَّ ضَرُورةًَ  ، وَيَستـَغْنيِ عَمَّ čʮِفَـهُوَ الذِي يرُغِمُ الفَردَ عَلَى الاكتِفَاءِ . الإِشبَاعَ، فَـيَأخُذُ مَا يَـراَهُ ضَرُور
ي يَـراَهُ لا يقَِلُّ أهمَِّيةً عَنِ ϵِشبَاعِ بعَضِ حَاجَاتهِِ إِشبَاعًا جُزئيًا، كَي يَـتَسَنىَّ لَهُ إِشبَاعُ بعَضِهَا الآخَرِ، الذِ 

  . الحاَجَاتِ التيِ اكتـَفَى ϵِشبَاعِ بعَضِهَا جُزئيًِا

نَافِعِ 
َ
فاَلثَّمَنُ هُوَ الذِي يُـنَظِّمُ تَوزيِعَ الحاَجَاتِ التيِ يَـتَطلََّبُـهَا الفَردُ، وكََذَلِكَ هُوَ الذِي يُـنَظِّمُ تَوزيِعَ الم

حدُودَةِ عَلَى العَدَدِ 
َ
نَافِعِ الم

َ
ستَهلِكِينَ الذِي يَطلُبُ هَذِهِ الم

ُ
ستَهلِكِينَ يجَعَلُ . الكَبِيرِ مِنَ الم

ُ
فَـتـَفَاوُتُ مَوَاردِِ الم

لَعِ قاَصِراً عَلَى مَنْ . استِهلاكَ كُلِّ فَردٍ قاَصِراً عَلَى مَا تَسمَحُ بِهِ مَوَاردُِهُ  وَبِذَلِكَ يُصبِحُ استِهلاكُ بعَضِ السِّ
يعِ النَّاسِ الذِينَ يمَلِكُونَ أدَنىَ حَدٍّ مِنَ تَسمَحَ لَهُ  لَعِ عَامčا عَلَى جمَِ مَوَاردُِهُ، وَيُصبِحُ استِهلاكُ بعَضِ السِّ

لَعِ، وَانخِفَاضِهِ لبَِعضِهَا، وَتَـوَفُّرِ الجزَاَءِ النَّقدِيِّ عِندَ بَ . الثَّمَنِ  عضِهِمْ، وđَِذََا يَكُونُ الثَّمَنُ ʪِرتفَِاعِهِ لبَِعضِ السِّ
ستَهلِكِينَ 

ُ
نَافِعِ عَلَى الم

َ
  . وَعَدَمِ تَـوَفُّرهِِ عِندَ الآخَريِنَ يَكُونُ الثَّمَنُ بِذَلِكَ مُنَظِّمًا لتَِوزيِعِ الم

نتِ 
ُ
جِ وَأمََّا كَونُ الثَّمَنِ يحَُقِّقُ التـَّوَازُنَ بَينَ الإِنتَاجِ وَالاستِهلاكِ، أَي يَكُونُ أدََاةَ اتِّصَالٍ بَينَ الم

ستَهلِكِينَ يكَُافأَُ عَلَى ذَلِكَ ʪِلحُصُولِ عَلَى ربِْحٍ 
ُ
نتِجَ الذِي يحَُقِّقُ رَغْبَاتِ الم

ُ
ستَهلِكِ، فَذَلِكَ أَنَّ الم

ُ
. وَالم

ستَهلِكِينَ لا بدَُّ مِنْ أنْ ينَتَهِيَ ʪِلخَسَارةَِ 
ُ
نتِجُ الذِي لا تجَِدُ مُنتَجَاتهُُ قـَبُولاً لَدَى الم

ُ
ريِقَةُ التيِ يَستَطِيعُ وَالطَّ . وَالم

اَ هِيَ الثَّمَنُ  ستَهلِكِينَ إِنمَّ
ُ
نتِجُ أنْ يقَِفَ đِاَ عَلَى رَغْبَاتِ الم

ُ
ستَهلِكِينَ، . الم

ُ
فَـعَنْ طَريِقِ الثَّمَنِ يعَرِفُ رَغْبَاتِ الم

ستَهلِكِينَ عَلَى شِراَءِ سِلْعَةٍ مُعَيـَّنَةٍ ارتَـفَعَ ثمََ 
ُ
لْعَةِ وَبِذَ نـُهَا فيِ السُّوقِ، فإَِذَا زاَدَ إِقبَالُ الم لِكَ يزَدَادُ إِنتَاجُ هَذِهِ السِّ

ستَهلِكِينَ 
ُ
  . تحَْقِيقًا لِرَغْبَاتِ الم

ستَهلِكُونَ عَنْ شِراَءِ سِلعَةٍ مُعَيـَّنَةٍ انخفََضَ ثمَنَُـهَا فيِ السُّوقِ، وَبِذَلِكَ يقَِلُّ إِنتَاجُ هَذِهِ 
ُ
وَإِذَا أعَرَضَ الم

لعَةِ  خَصَّصَةُ لِلإِنتَاجِ بقِِلَّةِ الثَّمَنِ ف ـَ. السِّ
ُ
وَاردُِ الم

َ
خَصَّصَةُ لِلإِنتَاجِ بِزʮَِدَةِ الثَّمَنِ، وَتقَِلُّ الم

ُ
وَاردُِ الم

َ
وَبِذَلِكَ . تَزيِدُ الم

نتِجِ يَكُونُ الثَّمَنُ هُوَ الذِي حَقَّقَ التـَّوَازُنَ بَينَ الإِنتَاجِ وَالاستِهلاكِ، وَهُوَ الذِي كَانَ أدََا
ُ
ةَ الاتِّصَالِ بَينَ الم

ستَهلِكِ 
ُ
  . وَهَذَا يجَريِ بِطَريِقَةٍ آليَِّةٍ . وَالم

وَمِنْ هُنَا كَانَ الثَّمَنُ هُوَ القَاعِدَةُ التيِ يَـقُومُ عَلَيهَا الاقتِصَادُ فيِ نَظَرِ الرَّأسمْاَليِِّينَ، وَهُوَ حَجَرُ الزَّاوِيةَِ 
  . فيِ الاقتِصَادِ عِندَهُمْ 

 نُ مَ الثَّ  :ذَا اليَومِ لهَِ التيِ تَـنَاوَلهاَ مَوضُوعُنَا لأفكَارِ  نذُكَِّركُُمْ ϥِبَرَزِ امُستَمِعِينَا الكِراَمَ  وَقبَلَ أَنْ نُـوَدِّعَكُمْ 
  وَ اجِ نتَ ى الإِ لَ  عَ زُ افِ  الحَ وَ هُ 

ُ
 ينَ  بَ الِ صَ  الاتِّ اةُ دَ أَ  وَ يعِ وزِ لتَّ  لِ مُ ظِّ نَ الم

ُ
  وَ جِ نتِ  الم

ُ
 فَـيُحَقِّقُ التـَّوَازُنَ بَينَ الإِنتَاجِ كِ هلِ ستَ الم



سألََةَ الأُولىَ وَهِيَ أنَّ الثَّمَنَ هُوَ الحاَفِزُ عَلَى الإِنتَاجِ ، وَالاستِهلاكِ 
َ
اضِيَةِ الم

َ
وَإلِيَكُمُ ، وَقَد بَـيَّنا فيِ الحلَْقَةِ الم

سألَتََينِ البَاقِيـَتَينِ 
َ
  :بَـيَانَ الم

  :الثمن هو الذي ينظم التوزيع: المسألة الثانية

  .اتِ مَ دْ الخِ  وَ عِ لَ ى السِّ لَ  عَ ولِ صُ لحُ ى لِ سعَ يَ يًا ف ـَلِّ اعًا كُ شبَ  إِ هِ اتِ اجَ  حَ يعِ  جمَِ اعِ شبَ  إِ  فيِ انُ نسَ  الإِ بُ رغَ يَ  .1
  .عِ لَ  السِّ نَ  مِ اءَ ا شَ  مَ هلاكِ استِ  وَ ةِ ازَ يَ  حِ نْ  عَ فَ قَّ وَ ا ت ـَمَ  لَ هِ اتِ اجَ  حَ اعِ شبَ  إِ ةُ ريَّ  حُ انٍ نسَ  إِ لِّ كُ  لِ كَ رِ و تُ لَ  .2
  .هِ اتِ ودَ هُ مجَ  ذلِ  بَ نْ  مِ يهِ لَ  عَ لُ صُ ي يحَ  الذِ نِ مَ  الثَّ دِّ  حَ ندَ  عِ هِ اتِ اجَ  حَ اعِ شبَ  إِ  فيِ ردُ  الفَ فَ قِ  يَ  أنْ نْ  مِ دَّ لا بُ  .3
  .هِ دِ ارِ وَ  مَ عَ  مَ بُ اسَ نَ ت ـَي ي ـَذِ  الَّ دِّ  الحَ ندَ  عِ ةِ ازَ يَ  الحِ نِ  عَ فُ قَّ وَ ت ـَ ي ـَانَ نسَ  الإِ لُ عَ ي يجَ ذِ  الَّ يدُ  القَ وَ  هُ نُ مَ الثَّ  .4
 هِ اتِ اجَ  حَ ينَ  بَ لُ اضِ فَ ي ـُ وَ نُ ازِ وُ ي ـُ وَ رُ كِّ فَ  ي ـُانَ نسَ  الإِ لُ عَ  يجَ نُ مَ الثَّ  .5

ُ
  .اعَ شبَ  الإِ بُ لَّ طَ تَ  ت ـَ التيِ ةِ سَ افِ نَ ت ـَ الم

  .ردُ ا الفَ هَ ب ـُلَّ طَ تَ  ي ـَ التيِ اتِ اجَ  الحَ يعَ وزِ  تَ مُ ظِّ نَ ي ي ـُذِ  الَّ وَ  هُ نُ مَ الثَّ  .6
 دِ ارِ وَ  مَ تُ اوُ فَ ت ـَ .7

ُ
  .هُ دُ ارِ وَ ه مَ  لَ حَ سمَ  تَ نْ ى مَ لَ راً عَ اصِ  قَ ردٍ  فَ لِّ  كُ هلاكَ  استِ لُ عَ  يجَ ينَ كِ هلِ ستَ  الم

  .نِ مَ  الثَّ نَ  مِ دٍّ  حَ  أدنىَ ونَ كُ لِ  يمَ ينَ ذِ  الَّ اسِ  النَّ يعِ ى جمَِ لَ امًا عَ  عَ ونُ كُ  يَ عِ لَ  السِّ عضِ  بَ هلاكُ استِ  .8
  .رِ ا الآخَ هَ عضِ  بَ اعَ شبَ  إِ هُ  لَ نىَّ سَ تَ ي ـَيًا لِ زئِ  جُ هِ اتِ اجَ  حَ عضِ  بَ اعِ شبَ ى إِ لَ  عَ ردَ الفَ  مُ رغِ ي يُ ذِ  الَّ وَ  هُ نُ مَ الثَّ  .9

 يعِ وزِ تَ مًا لِ ظِّ نَ  مُ نُ مَ  الثَّ ونُ كُ  يَ كَ لِ ذَ بِ  .10
َ
 لَ  عَ عِ افِ نَ  الم

ُ
 .ينَ كِ هلِ ستَ ى الم

  :يحقق التوازن بين الإنتاج والاستهلاكالثمن : المسألة الثالثة

 ينَ  بَ الِ صَ  الاتِّ اةُ  أدَ وَ  هُ نُ مَ الثَّ . 1
ُ
  وَ جِ نتِ  الم

ُ
  .كِ لِ هستَ الم

2 . 
ُ
 اتِ بَ غْ  رَ قُ قِّ ي يحَُ ذِ  الَّ جُ نتِ الم

ُ
  .بحِ رِّ الى لَ  عَ ولِ صُ لحُ  ʪِ كَ لِ ى ذَ لَ  عَ أُ افَ كَ  يُ ينَ كِ هلِ ستَ  الم

3 . 
ُ
 دَ ولاً لَ بُ  ق ـَهُ اتُ جَ نتَ  مُ دُ ي لا تجَِ ذِ  الَّ جُ نتِ الم

ُ
  .ةِ ارَ سَ لخَ  ʪِ يَ هِ نتَ  يَ  أنْ نْ  مِ دَّ  لا بُ ينَ كِ هلِ ستَ ى الم

 فُ عرِ  يَ نِ مَ  الثَّ يقِ رِ  طَ نْ عَ . 4
ُ
 اتِ بَ غْ  رَ جُ نتِ  الم

ُ
  : مِنْ خِلالِ الأمرَينِ الآتيَِينِ ينَ كِ هلِ ستَ  الم

 الُ قبَ  إِ ادَ ا زَ ذَ إِ   -  أ
ُ
   .مْ اēِِ بَ غْ رَ  لِ يقًاقِ ا تحَ هَ اجُ نتَ  إِ ادَ ازدَ  وَ ،اهَ ن ـُ ثمََ عَ فَ  ارت ـَةٍ عَ لْ  سِ اءِ رَ ى شِ لَ  عَ ينَ كِ هلِ ستَ  الم

 ضَ ا أعرَ ذَ إِ   -  ب
ُ
  .اهَ اجُ نتَ  إِ لَّ قَ ا وَ هَ ن ـُ ثمََ ضَ فَ  انخَ ةٍ عَ لْ  سِ اءِ رَ  شِ نْ  عَ ونَ كُ هلِ ستَ  الم

 يدُ زِ تَ . 5
َ
 دُ ارِ وَ  الم

ُ
 لُّ قِ تَ  وَ ،نِ مَ  الثَّ ةِ دَ ʮَ زِ  بِ اجِ نتَ لإِ  لِ ةُ صَ صَّ خَ  الم

َ
 دُ ارِ وَ  الم

ُ
  .نِ مَ  الثَّ ةِ لَّ قِ  بِ اجِ نتَ لإِ  لِ ةُ صَ صَّ خَ  الم

 ينَ  بَ الِ صَ  الاتِّ اةُ  أدَ وَ هُ  وَ هلاكِ الاستِ  وَ اجِ نتَ  الإِ ينَ  بَ نَ ازُ وَ  التـَّ قُ قِّ  يحَُ نُ مَ الثَّ . 6
ُ
  وَ جِ نتِ  الم

ُ
  .كِ هلِ ستَ الم

  .ادِ صَ ا الاقتِ ذَ  هَ  فيِ ةِ يَ اوِ  الزَّ رُ جَ  حَ وَ هُ  وَ اليُِّ أسمَ  الرَّ ادُ صَ ا الاقتِ يهَ لَ  عَ ومُ قُ  ي ـَ التيِ ةُ دَ اعِ  القَ وَ  هُ نُ مَ الثَّ . 7
  : المؤمنون أيها

 فإَِلىَ ، تَـعَالىَ  اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدʭَُ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  đِذا نَكتَفي
 أَن وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الَمولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائمِاً  نَـلْقَاكُمْ  أَنْ  وَإِلىَ  الحِينِ  ذَلِكَ 



 منهاج على الخِلافَةِ  دَولَةِ  بقِيَامِ  أعيُننَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يُكرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأنْ ، ʪِلإسلام عزʭَّيُ 
. عَلَيهِ  وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها وَشُهُودِهَا جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ  القَريبِ  في النبوة

  .وَبرَكَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم حُسنِ  عَلى نَشكُركُُم

 

 


